
يقيًـــا.. مصر يـــم الحضـــور الإمـــاراتي إفر تقز
وتركيا كلمة السر

, مايو  | كتبه فريق التحرير

في مـارس/آذار المـاضي أعلنـت مصـادر سودانيـة تقـديم الإمـارات لمبـادرة مـن أجـل التوسـط بين إثيوبيـا
والســودان لحــل النزاع الحــدودي بينهمــا، كــانت المعلومــات الأوليــة عــن تلــك المبــادرة مجهولــة بنســبة
كبيرة، وبعد شهر من عرضها، وفي منتصف أبريل/نيسان كشف قيادي رفيع في التحالف السوداني
يـة والتغيـير” أن الإمـاراتيين عرضـوا إقامـة مـشروع اسـتثماري كـبير فـوق أراضي الفشقـة الحـاكم “الحر
%للإمارات و %للسودان و % بعد تقسيمها بين أبو ظبي والخرطوم وأديس أبابا بنسبة

للمزارعين الإثيوبيين، مقابل سحب القوات المسلحة بعيدًا عن تلك المنطقة.

وفي مايو/آيار الحاليّ قالت مصادر داخل مجلس السيادة السوداني إن الإمارات أخطرت الخرطوم
رسميًا بسـحب مبادرتهـا لحـل النزاع الحـدودي بين مـع أديـس أبابـا، ليكشـف النقـاب عـن معلومـات
جديــدة بشأن تلــك المبــادرة أبرزهــا قــالت إن الإمــاراتيين طلبــوا الانتفــاع بالمنطقــة المتنــا عليهــا علــى

سبيل الاستثمار الزراعي لما يقرب من  عامًا.

وعلى الجانب الآخر كشفت ردود فعل الإعلام الإثيوبي حيال المبادرة رفضها من الأساس، فيما كان
النقاش مستمرًا على الجانب السوداني، الذي توجس خيفة من مآلات المبادرة التي تحولت بحسب

يز النفوذ الإماراتي في إفريقيا”. وصف الكثير من المحللين السودانيين “مشروع استثماري لتعز

ويعــد الرفــض الســوداني لتلــك المبــادرة فشلاً جديــدًا لمخطــط أبنــاء زايــد في إفريقيــا، يضــاف لسلســلة
الانتكاسات التي تعرضوا لها خلال الآونة الأخيرة لا سيما في القرن الإفريقي، لتواصل الدولة صاحبة
الحضـور الملحـوظ خلال العقـد الأخـير مسـلسل إهـدار نقـاط النفـوذ شيئًـا فشيئًـا، الأمـر الـذي يقـوض

قوتها الفاعلة في العديد من الملفات الحساسة التي كان لها السبق فيها.

يف النفوذ نز
تلقت الإمارات العديد من اللكمات الموجعة في خريطة نفوذها داخل منطقة القرن الإفريقي تحديدًا
بعد النجاحات التي حققتها خلال الأعوام الماضية، فقد استطاعت بسط سيطرتها على معظم موا
إفريقيا المطلة على البحر الأحمر، وذلك عن طريق شركة “موا دبي” المستخدمة كرأس حربة في تلك

المهمة.
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فمنذ  وحتى اليوم تتعرض أبو ظبي لخيبات متتالية في مشاريعها الاستثمارية في تلك المنطقة،
البدايـة كـانت مـع جيبـوتي، حين أعلـن الرئيـس إسـماعيل عمـر جيلـي في فبراير/شبـاط مـن العـام ذاتـه

إنهاء بلاده عقدًا مع موا دبي لتشغيل محطة “دوراليه” للحاويات لمدة  عامًا.

القـرار كـان بمثابـة الصدمـة للإمـاراتيين الذيـن كـانوا يعولـون كثـيرًا علـى هـذا المينـاء في دعـم مخططهـم
التوسـعي في القـرن الإفريقـي، وسرعـان مـا جـاءت الضربـة الثانيـة حين ألغـت جيبـوتي اتفـاق الجمـارك
الــذي كــان يقــضي بــأن تــدير الإمــارات وتطور الأنظمــة والإجــراءات لجمــارك جيبــوتي وتطــور العمليــات
الجمركية ونظام وإجراءات التفتيش، ما يعني فرض كامل سيطرتها على واحد من أهم موا القارة.

نزيف النفوذ الإماراتي لم يتوقف عند حاجز خسارة العديد من المشروعات
ية التوسعية في موا القارة البحرية وخريطة جماركها المتنوعة، بل الاستثمار
تعدى ذلك إلى تقزيم دورها في العديد من الملفات الإقليمية الحساسة التي

يًا في تحريكها قبل سنوات كانت تلعب محور

يتريــا، حيــث قــررت الإمــارات بشكــل مفــاجئ تفكيــك قاعــدتها العســكرية في مينــاء ومــن جيبــوتي إلى إر
ــا وســحب قواتهــا ومعــداتها وتــدمير البنيــة التحتيــة الــتي شيــدتها بمئــات الملايين مــن يتري عصــب بإر

الدولارات، رغم العقد الموقع بشأن استئجار الميناء والمطار المطلين على البحر الأحمر لمدة  عامًا.

وفي أواخر  انهار الضلع الثالث للنفوذ الإماراتي في القرن الإفريقي حين صوت البرلمان الصومالي
بالأغلبية لإلغاء الاتفاق الذي وقع مع أبو ظبي في  لإدارة ميناء بربرة، بقيمة  مليون دولار،
بهــدف إدارة وتطــوير المينــاء، كمــا ألغيــت العديــد مــن الاتفاقيــات الأمنيــة والعســكرية الــتي أبرمــت بين

يز الحضور الإماراتي في هذه المنطقة. البلدين لتعز



يم التأثير والحضور تقز
ية التوسـعية في نزيـف النفـوذ الإمـاراتي لم يتوقـف عنـد حـاجز خسـارة العديـد مـن المشروعـات الاسـتثمار
موا القارة البحرية وخريطة جماركها المتنوعة، بل تعدى ذلك إلى تقزيم دورها في العديد من الملفات
يًـــا في تحريكهـــا قبـــل ســـنوات، ويعـــود ذلـــك إلى الإقليميـــة الحساســـة الـــتي كـــانت تلعـــب دورًا محور

ميكافيللية أبناء زايد في تنفيذ أجندتهم بصرف النظر عن العديد من الأبعاد الأخرى.

فعلى مستوى الملف الليبي، تراجع الحضور الإماراتي بشكل كبير لا سيما بعدما باتت الرؤية الإماراتية
تمثل خطرًا يهدد الأمن القومي المصري، الحليف الأبرز لأبو ظبي في هذا الملف، فقد رأت القاهرة في
دعم أبناء زايد المستمر للواء متقاعد خليفة حفتر خطرًا يحدق بها ويورطها في مستنقع ربما يكلفها

الكثير، ما دفعها للابتعاد عن هذا المسار كثيرًا.

الأمر ذاته حيال الملف اليمني، إذ حرصت الإمارات على دعم نفوذها في الشريط البحري المائي لليمن،
والسـيطرة علـى المـوا والشـواطئ والجـزر الـتي تطـل علـى البحـر الأحمـر، بصرف النظـر عـن الأهـداف
المحددة سلفًا من التحالف الذي تقوده السعودية، ما أدى إلى نشوب خلافات جوهرية مع الرياض
في الهـدف مـن الحـرب المعلنـة علـى اليمـن منـذ ، مـا تسـبب في النهايـة بوضـع المملكـة في مرمـى

الانتقادات الدولية.



جاء التقارب المصري التركي الذي بدت إرهاصاته مؤخرًا في صورة اتصالات
دبلوماسية مكثفة وتنسيق استخباراتي وأمني في عدد من الملفات أبرزها الملف
يارات بين مسؤولي البلدين، ليضع حجر عثرة الليبي، مختتمًا بقرب تبادل الز

جديد أمام النفوذ الإماراتي في المنطقة

كذلــك الأزمــة الخليجيــة الأخــيرة الــتي انــدلعت في  مــن يونيــو/حزيران ، حيــث كــان للإمــارات
دور محـوري في الإبقـاء عليهـا طيلـة هـذه المـدة، معرقلـة أي تحركـات مـن شأنهـا حلحلتهـا وإنهـاء هـذا
الخلاف رغـم الجهـود المبذولـة لا سـيما مـن الريـاض والدوحـة، غـير أن النجـاح في طـي تلـك الصـفحة
على هامش قمة العلا الخليجية الأخيرة، كان بمثابة الصفعة التي تلقتها أبو ظبي، كاشفة تضاؤل

تأثيرها الإقليمي.

ثــم جــاءت الحــرب الإسرائيليــة الأخــيرة ضــد قطــاع غــزة، والمقاومــة الفلســطينية الباســلة الــتي كبــدت
المحتل الخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات، لتسقط القناع عن وجه الإمارات المزيف حيال دعم
القضيــة الفلســطينية، وهــو الشعــار الــذي رفعتــه لتبريــر اتفــاق التطــبيع الــذي أبرمتــه مــع “إسرائيــل”

منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، ليجد الإماراتيون أنفسهم خا المشهد جملةً وتفصيلاً.



تركيا ومصر.. كلمتا السر
يرجع خبراء تراجع النفوذ الإماراتي، سواء في إفريقيا أم الشرق الأوسط، إلى تنامي الدور المصري والتركي
في هاتين المنطقتين، فقد نجحت أنقرة في إقامة علاقات جيدة وشبكة تحالفات قوية مع العديد من
الدول الإفريقية على رأسها الصومال وإريتريا وجيبوتي ومعها السودان، وتنوعت سبل التعاون بين

تلك الدول لتشمل المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية.

يذكر أن أنقرة نجحت في توسعة حضورها داخل القارة السمراء من خلال وكالة “تيكا” الاقتصادية
التابعة لمجلس الوزراء، حيث وضعت خطة لتطوير القطاع الزراعي في  دولة إفريقية، هذا بخلاف
الاتفاقيات العسكرية والأمنية الأخرى التي منها تدشين موا وإدارة قواعد عسكرية وغير ذلك من

يز الحضور التركي. أدوات تعز

وفي الجهــة الأخــرى عــادت القــاهرة بصــورة نسبيــة إلى عمقهــا القــاري مــرة أخــرى، وبصرف النظــر عــن
دوافع تلك العودة، إلا أنها أغلقت الكثير من النوافذ أمام التمدد الإماراتي لا سيما في خاصرة مصر
الجنوبيـة، بعـدما تـبين للجميـع خطـورة مـا تعبـث بـه الأيـادي الإماراتيـة في تلـك المنـاطق الحيويـة الـتي
تهدد الأمن القومي المصري، هذا بخلاف الموقف المتخاذل والمريب حيال ملف سد النهضة الذي أثار

غضب الشا المصري مؤخرًا.

ثــم جــاء التقــارب المصري الــتركي الــذي بــدت إرهاصــاته مــؤخرًا في صــورة اتصــالات دبلوماســية مكثفــة،
يارات بين وتنسيق استخباراتي وأمني في عدد من الملفات أبرزها الملف الليبي، مختتمًا بقرب تبادل الز
مسؤولي البلدين، ليضع حجر عثرة جديد أمام النفوذ الإماراتي في المنطقة، ويجرد الدولة الخليجية
من الكثير من أدوات تنفيذ أجندتها الإقليمية التي كانت تتغذى بشكل رئيسي على إذكاء الخلاف بين

دول المنطقة.

وهكذا يستمر نزيف نقاط القوة والنفوذ الإماراتي في المنطقة جيوسياسيًا، وتراجع حضورها الإقليمي
حيــال الكثــير مــن الملفــات الــتي كــانت تقــوم بــدور البطولــة فيهــا، ليــدفع أبنــاء زايــد ثمــن ميكــافيلليتهم
المفرطة، وأجندتهم التي تركز على توسعة النفوذ على حساب مصالح وأمن الدول الأخرى، بما فيها
الحلفاء، لتسقط ورقة التوت عن الشعارات المزيفة التي ترفعها الدولة الخليجية التي دومًا ما تصدر

نفسها بأنها دولة التسامح والإنسانية.
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